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ملخص

ــد  ــة تحدي ــة البحثي ــذه الورق ــرح ه ــط، تقت ــرق الأوس ــف بالش ــي تعص ــة الت ــة الراهن ــاب الأزم ــي أعق ف
مســارات تشــكل الدولــة وبنــاء الأمــة ضمــن ســياق تاريخــي أوســع، مســتعيدة بذلــك التاريخانيــة الكامنــة 
ــل  ــن خلال تحلي ــورية م ــي س ــي ف ــوي قوم ــروع تنم ــقوط مش ــود وس ــة صع ــجل الورق ــة. تس ــي الأزم ف
ــن  ــات م ــاج الطبق ــادة إنت ــة إع ــة فــي طبيع ــتمرارية جوهري ــى اس ــلطًةً الضــوء عل ــات، مُُس ــات الطبق علاق
أواخــر العهــد العثمانــي إلــى بدايــات فتــرة الاســتقلال، مُُركــزًةً علــى القوميــة المحافظــة للكتلــة الحاكمــة 
ــي  ــطى« الت ــات الوس ــييس »الطبق ــي بتس ــوي القوم ــروع التنم ــود المش ــة صع ــط الورق ــار. ترب ــن التج م
ــا فــي جهــاز الدولــة. مثلــت هــذه الطبقــة القــوة الدافعــة الرئيســة وراء توســيع حــدود  ا محوري� احتلــت دوًرً
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باحــث فــي علــم الاجتمــاع بجامعــة ابــن طفيــل القنيطــرة ـــ المغــرب. لــه مجموعــة مــن 
المقــالات المنشــورة فــي المــجلات العلميــة المحكمــة. لــه مشــاركات فــي النــدوات علــى 
المســتوى الوطنــي والدولــي، باحــث مهتــم بقضايــا التنظيــر والنظريــة فــي السوســيولوجيا، 
إلــى جانــب اهتمامــه بقضايــا المجتمعــات الافتراضيــة. يحضــر الدكتــوراه فــي علــم الاجتمــاع 
فــي كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة بجامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرة تحــت إشــراف 

الأســتاذ الدكتــور مبــارك الطايعــي.
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ــروع  ــور مش ــذى تط ــا غ ــو م ــي ه ــع الطبق ــتقطاب المجتم ــة. إن اس ــاء الأم ــة بن ــية وعملي ــلطة السياس الس
بنــاء الأمــة، وشــجع علــى إنشــاء تحالــف شــعبي قومــي ضــد احتــكار الطبقــات الحاكمــة التقليديــة. ومــع 
ذلــك، كان هــذا التحالــف قصيــر الأجــل، وعمليــة التعبئــة الســلطوية التــي تلــت ذلــك أدت إلــى عــودة 

شــبكات النفــوذ الشــخصية ونهايــة بنــاء الأمــة.

الكلمات المفتاحية: القومية، الشرق الأوسط، سورية، تشكل الدولة، علاقات الطبقات، بناء الأمة.

 Abstract
In the wake of the present crisis in the Middle East, this paper proposes to locate the 
processes of state formation and nation building within a larger historical context, 
recovering the historicity of the crisis. It records the rise and fall of a nationalist 
developmental project in Syria through an analysis of class relations. It highlights an 
essential continuity in the nature of class reproduction from the late Ottoman to the early 
independence period, centered on the conservative nationalism of the mercantile ruling 
bloc. It associates the rise of a national developmental project with the politicization 
of the “middle classes,” which occupied a central role in the state apparatus. This class 
represented the main driving force behind the expansion of the boundaries of political 
power and the process of nation building. It is the class polarization of society that 
fuelled the development of a nation-building project and favored the creation of a 
national populist alliance against the monopoly of traditional ruling classes. However, this 
alliance was short-lived, and the process of authoritarian demobilization that followed 
led to the resurgence of personal networks and the end of nation building.

Keywords Nationalism, Middle East, Syria, State formation, Class relations, Nation building

تقديم

ــة  ــروب أهلي ــدء ح ــة، وب ــت المنطق ــي ضرب ــورات الت ــات والث ــة للاحتجاج ــة العارم ــاب الموج ــي أعق ف
ــي العــراق وتمــدده  ــة ف ــة الإسلامي ــم الدول ــى صعــود تنظي ــة إل ــا وســورية واليمــن، إضاف ــل ليبي فــي دول مث
عبــر المنطقــة، أعيــد تنشــيط النمــوذج القائــل بإخفــاق الدولــة وأزمــة الدولــة القوميــة لتحليــل الحــوادث فــي 
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))). تُُعيــد إحــدى الروايــات الشــائعة ضمــن أدبيــات مــا بعــد عــام 2011 جــذور الأزمــة  الشــرق الأوســط مــثالًا
ا  الحاليــة إلــى اتفاقيــة ســايكس بيكــو )1916(، حيــث اتفــق ممثلــو الإمبراطوريتيــن البريطانيــة والفرنســية ســًرً
علــى تقســيم المنطقــة إلــى »مناطــق نفــوذ« فــي أعقــاب انهيــار الإمبراطوريــة العثمانيــة المتوقــع بعــد خســارتها 
ًـا، وقســمت  ــة الأولــى))). نتجــت مــن هــذه الاتفاقيــة خريطــة سياســية فرضــت إمبريالي� فــي الحــرب العالمي
المنطقــة بصــورة تعســفية وتجاهلــت البنيــات المجتمعيــة والعرقيــة والدينيــة القائمــة، وهو مــا أدى إلــى إحباط 
ــا يتمثــل بالدولــة الإقليميــة  ًـا سياســًيًا غريب� طموحــات إقامــة دولــة عربيــة إسلاميــة موحــدة وفرضــت نموذج�
ًـا لهــذه الرؤيــة، لــم تتمكــن إالّا »الأنظمــة الشــمولية الخانقــة« مــن الحفــاظ علــى وحــدة هــذه  »الحديثــة«. وفق�
الــدول مــن خلال فــرض قوميــة علمانيــة علــى نحــو عدوانــي علــى مجتمعاتهــا المُُجــزأة))). وظتــل الحــوادث 
ــار هــذه الأنظمــة، مكشــوفة وراء ســتار الخطــاب القومــي، تبــدي الانقســامات  ــة لانهي ــة نتيجــة حتمي الحالي

والصراعــات العرقيــة والطائفيــة الدفينــة.
فــي جوهــر هــذا التأويــل الســائد حــول إخفــاق بنــاء الدولــة وتشــكيل الأمــة فــي الشــرق الأوســط يكمــن 
تصــور جامــد لعلاقــات الدولــة بالمجتمــع. يبيــن إيــوان شــتاين )EwanStein( ببراعــة كيــف أن هــذه النظريــة 
ــتند  ــات تس ــي افتراض ــة، تخف ــة الراهن ــم الأزم ــتُُخدمت لفه ــي اس ــع الت ــة والمجتم ــن الدول ــة بي ــول العلاق ح
إلــى الثنائيــة بيــن الحداثــة والتقليــد، الموروثــة مــن نظريــات التحديــث: المعاييــر المعتبــرة الحديثــة كالســيادة 
ــات  ــائي« )mosaic( لمجتمع ــع »الفسيفس ــى الطاب ــة عل ــة ومفروض ــد غريب ــة، تُُع ــة القومي ــة والدول والإقليمي
ــي  ــراث الثقاف ــن الت ــتمدة م ــة، المس ــل الحداث ــا قب ــا م ــا بقاي ــى أنه ــا عل ــر إليه ــي ينظ ــط، والت ــرق الأوس الش
ــراقية  ــة استش ًـا لرؤي ــه تكري�س ــذا بوصف ــتند ه ــع، يس ــي الواق ــي))). ف ــخ الإقليم ــول والتاري ــترك والمي المش
ا فــي فهــم تطــورات  مبســطة، تُُعيــد إنتــاج فكــرة »الثقافــة السياســية« الثابتــة والمُُتمايــزة بوصفهــا عــامالًا حاســًمً
َـل  ــث تُُعام� ــن، حي ــة للتضام ــكال البدائي ــبًيًا للأش ًـا نس ــرض ثبات� ًـا يفت ــير مفهوم� ــذا التفس ــوِِّض ه ــة. يُُق المنطق

الهويــات الثقافيــة والعرقيــة والدينيــة علــى أنهــا جــزء مــن التفســير بــدالًا مــن أن تُُفســر نفســها))).
ــوم  ــل عل ًـا داخ ــن، عميق� ــن متميزي ــن وجوديي ــا كياني ــع، بوصفهم ــة والمجتم ــير للدول ــذا التفس ــذر ه يتج
الاجتمــاع الغربيــة التــي تداولهــا التقليــد السوســيولوجي الفيبــري الــذي نُُقــل عبــر تالكــوت بارســونز. يُُظهــر 
ــة.  ــة والاقتصادي ــية والثقافي ــه السياس ــن أنظمت ــل بي ــة للتفاع ــه نتيج ــع ككل بوصف ــوم أداء المجتم ــذا المفه ه

ــرب))). ــد الح ــي بع ــي الأميرك ــل التخصص ــيم العم ــي تقس ــة ف ــذه النظري ّـخت ه ورُُس�
ــة  ــن الدول ــات بي ــتقلة العلاق ــل مس ــالات عم ــا مج ــع بوصفهم ــة والمجتم ــم للدول ــذا الفه ــور ه يص
ــمالية  ــدول الرأس ــددة لل ــة المح ــة التاريخي ــن التجرب ــتمدة م ــردة، مس ــة ومج ــا مثالي ــى أنه ــع عل والمجتم
ــرد  ًـا، تُُج ــة عموم� ــرة الأرضي ــوب الك ــط وجن ــرق الأوس ــى الش ــة عل ــذه النظري ــق ه ــد تطبي ــة))). عن المتقدم
ــر  ًـا وغي ًـا ثابت� ــرض فهم� ــذي يف ــر ال ــي، الأم ــي والتاريخ ــياقها الاجتماع ــن س ــتعمار م ــد الاس ــا بع ــدول م ال

(3)  Ahram and Lust 2016; Ayoob 2016.
(4)  Patel 2016.
(5)  Kaplan 2015.
(6) Stein 2011, 897.
(7) Bromley 1994, 87, 175.
(8)  Bilgin and Morton 2002.
(9) Wood 1995.
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تاريخــي للعلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع. تُُعــرف هــذه النظــرة بـــ »صيغــة هنتنغتــون«، التــي تفتــرض عــداًءً 
ــا بيــن الدولــة والمجتمــع؛ حيــث يُُنظــر إلــى المجتمــع علــى أنــه خليــط مــن المنظمــات الاجتماعيــة  جوهري�
ــة،  ــذه النظري ــي ه ــا)1)). ف ــيطر عليه ــة أو تُُس ــح الدول ــرى تُُزي ًـا أخ ًـا، وأحيان� ــة أحيان� ــد الدول ــح ض ــي تُُكاف الت
تُُختــزل قــوة الدولــة أو إخفاقهــا إلــى قــدرة ملحوظــة علــى التلاعــب بالمــوارد، )عــادة إكراهيــة(، الأمــر الــذي 
ًـا  يــؤدي إلــى نبــرة معاديــة للديمقراطيــة مــن الســيطرة والخضــوع)1)). فــي هــذا الإطــار، يُُمثــل المجتمــع عالم�
ــا مــن الفوضــى وعــدم الاســتقرار الــذي يجــب احتــواؤه بوســاطة مؤسســات الدولــة: »عالــم هوبــزي  تقليدي�
ــن الإنســان والإنســان، والأســرة والأســرة،  ــة، بي ــن القــوى الاجتماعي ــي لا هــوادة فيهــا بي مــن المنافســة الت

والعشــيرة والعشــيرة، والمنطقــة والمنطقــة، والطبقــة والطبقــة«)1)).
ــى  ــت عل م ــي قُُّدّ ــة« الت ــات التاريخي ــي »الافتراض ــكيك ف ــو التش ــة ه ــذه المقال ــن ه ــي م ــدف الأساس اله
ــذا  ــي ه ــط. ف ــرق الأوس ــي الش ــم ف ــاء الأم ــدول وبن ــكيل ال ــة تش ــول طبيع ــتقر ح ــر مس ــارب وغي ــو متض نح
ا مــن السوســيولوجيا التاريخيــة، حيــث أســعى لاســتعادة التاريخيــة المفقــودة  ًـا مســتمًدً الســياق، أعتمــد منهج�
للأزمــة مــن خلال تحليــل العلاقــة المتغيــرة بيــن الدولــة والمجتمــع وتأثيــر هــذه العمليــة فــي تطــور الهويــة 
الجماعيــة. تركــز حجتــي علــى كيفيــة تأثيــر الصــراع الطبقــي فــي عمليــات بنــاء الدولــة والأمــة فــي ســورية، 
ــكيل  ــي لتش ــل الكم ــى التحلي ــية عل ــورة أساس ــد بص ــي تعتم ــية« الت ــج »المؤسس ــن المناه ــك ع ــة بذل مختلف
ــور  ــادي المُُط ــي الم ــور التاريخ ــدد المنظ ــث يُُح ــة)1))، حي ــي المرجعي ــق إداري ذات ــى منط ــاًءً عل ــة بن الدول
ــات  ــكرية ضمــن تطــورات علاق ــية والعس ــلطة السياس ــة للس ــدرات التنظيمي ــي الق ــا أصــول التحــولات ف هن

ًـا. ــة والأمــة المُُتنافســة والمُُختلفــة نوعي� ــاء الدول الطبقــات والصــراع المــادي المُُركــز علــى ممارســات بن
تُُركـز دراسـتي علـى العمليـات المبكـرة لبناء الدولـة والأمـة، ابتداًءً مـن فترة الانتـداب وصوالًا إلـى الأنظمة 
الثوريـة فـي السـتينيات، والتي تعّدّ لحظـات محورية في تحديـد التطورات السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية 
علـى المـدى الطويـل فـي المنطقـة. بعـد تقديـم المقدمـات النظريـة الرئيسـة، أُُعيـد النظـر فـي جذور تشـكيل 
الطبقـات والصـراع الطبقي، واسـتمرار علاقات الاسـتيلاء ما قبل الرأسـمالية الممتـدة من نهاية العهـد العثماني 
إلـى بدايـات فتـرة الاسـتقلال. أتحـدى المناهـج الماركسـية التقليديـة حول تطـور الرأسـمالية فـي »المحيط«، 
ـا تحـت حكـم الأعيـان الحضرييـن التقليدييـن.  ا أن السـلطة السياسـية والاقتصاديـة ظلـت »مُُدمجـة« مًعً مُُعلنـ�
اسـتمرت الدولـة فـي المشـاركة مباشـرة فـي علاقـات الاسـتيلاء المُُهيمنـة، ومـن ثم كانـت في صلـب الصراع 
ا عن  ا مباشـًرً الطبقـي المباشـر. نتيجـًةً لذلـك، كانـت عمليات تشـكيل الدولة وبنـاء الأمة بعـد الاسـتقلال تعبيًرً
هـذا الاندمـاج بيـن الصـراع المـادي والسياسـي، حيـث عارضـت طبقـة الأعيـان الحاكمة طبقة وسـطى ناشـئة 
مـن الضبـاط والموظفيـن المعتمديـن علـى الدولة. وقد شـجع التطـرف المتزايـد للصـراع الطبقي علـى تطوير 
تحالـف شـعبي مُُنظـم حـول أيديولوجيـة قوميـة متطرفـة، والتـي علـى الرغم مـن قصر مدتهـا، سـعت إلى دمج 
الطبقـات الدنيـا ضمـن مجال سياسـي قومي ناشـئ. في النهايـة، تسـتعيد المقالة الطبيعـة المتغيرة لــ »الحدود« 
بيـن الدولـة والمجتمـع، والتـي تُُعبـر عنها الصراعـات حـول تعريفات السـلطة السياسـية والهويـات الجماعية، 

كاسـرًةً بذلـك أسـطورة الثقافة السياسـية المسـتقرة في الشـرق الأوسـط.

(10) Bilgin and Morton 2002, 63; Al-Khafaji 2004, 164.
(11) Ibid.
(12) Huntington 1968, 24.

ا لهذا النهج.  ا جيًدً )1))  انظر، على سبيل المثال: Owen 2002 وBromley (1994: 100–106)، يقدم نقًدً
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بعض  الطرفية:  المجتمعات  في  والقومية  الدولة،  وتشكيل  الطبقات،  علاقات   :
ا

أولًا

المقدمات النظرية

ا علــى الأدبيــات المعاصــرة، ولا ينبغــي أن يقتصــر  الفهــم الثابــت لعلاقــات الدولة-المجتمــع ليــس حكــًرً
ــا مــا تميــل التحلــيلات الطبقيــة حــول  نقدنــا فــي إرث السوســيولوجيا الفيبريــة بمعنــاه الواســع. كذلــك، غالب�
ا  الشــرق الأوســط إلــى قبــول فكــرة غيــر تاريخيــة عــن الفصــل بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي بوصفــه أمــًرً

ًـا منــه. مفروغ�
تناولــت الروايــات الماركســية التقليديــة حــول التطــور الحديــث فــي الشــرق الأوســط، مثــل تلــك التــي 
قدمهــا أميــن )Amin( فــي عــام 1976 وموغــادم )Moghadam( فــي عــام 1991، دمــج المنطقة فــي الاقتصاد 
ــة.  ــة المحلي ــاكل الطبقي ــول الهي ــي تح ــة ف ــه المهم ــا وتأثيرات ــول أوروب ــز ح ــمالي المتمرك ــي الرأس العالم
فقــد ســاهم نمــو الفــرص التجاريــة فــي تفكيــك تدريجــي لعلاقــات الاســتغلال القائمــة وظهــور برجوازيــة 
رأســمالية فــي الحواضــر والأريــاف. ولكــن، علــى عكــس مســار التطــور فــي دول »المركــز« بأوروبــا الغربيــة، 
حيــث قــادت البرجوازيــة ثــورات ضــد النظــام القديــم وأسســت أشــكاالًا »ليبراليــة« مــن الحكــم، لــم تتمكــن 
البرجوازيــة »الوطنيــة« مــن تحــدي ســلطة الطبقــات الحاكمــة التقليديــة. كمــا يؤكــد روبــرت ســبرينغبورغ، 
أظهــرت التحلــيلات الماركســية الســائدة لتشــكيل الدولــة المبكــر أن »البرجوازيــة الســورية ]...[ أخفقــت فــي 
إحــداث ثــورة علــى غــرار الثــورة الفرنســية، لأنهــا لــم تكــن برجوازيــة ورياديــة بالقــدر الكافــي، وهــذا قصــور 
ــكلت  ــة وتش ــه البرجوازي ــأت في ــذي نش ــي ال ــاد السياس ــة للاقتص ــة التقليدي ــى الطبيع ــر إل ــه بالنظ ــر من لا مف

منــه«)1)).
تحــدد نتيجــة هــذا الصــراع بيــن برجوازيــة ناشــئة وطبقــة مــن ملاك الأراضــي المحافظيــن و»الإقطاعييــن« 
الذيــن يهيمنــون سياســًيًا داخــل النظــام مــا قبــل الرأســمالي، طبيعــة التطــور السياســي. كما يشــير نزيــح أيوبي، 
ــي‹  ــح أن ›السياس ــن المرج ــع: »م ــى المجتم ــي عل ــال السياس ــيطرة المج ــن س ــتبدادية م ــة الاس ــأ الأنظم تنش
)الدولــة( ســيحظى بالأولويــة داخــل التكويــن الاجتماعــي، مــن خلال التعويــض عــن غيــاب أو ضعــف طبقــة 
برجوازيــة وطنيــة رياديــة مهيمنــة)1))”. ونتيجــة لذلــك، جــرى توجيــه تطــور الرأســمالية فــي الفتــرة مــا بعــد 

الاســتقلال علــى نحــو »مُُحــدد سياســًيًا«، بقيــادة ظهــور برجوازيــة بيروقراطيــة)1)).
يميــل الافتــراض المُُضــارب بوجــود معارضــة أساســية بيــن الدولــة والبرجوازيــة الرأســمالية الناشــئة إلــى 
إعــادة إنتــاج الثنائيــة الثابتــة بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي، والتــي تُُفهــم من حيــث المعارضــة بيــن العقلانية 
السياســية أي الدولــة، والاقتصاديــة أي الطبقــة. كمــا يجــادل إســماعيل الخفاجــي علــى نحــو مقنــع، فــإن هــذا 

المفهــوم متجــذر فــي مفهــوم جوهــري ومتجســد للطبقــة والهيــاكل الاجتماعيــة فــي الشــرق الأوســط:
»يتمثــل المفهــوم الجوهــري باســتنتاج/ إســناد مجموعــة مــن الخصائــص الثابتــة وغيــر المتغيــرة 
ــات  ــن، وعلاق ــي معي ــياق مجتمع ــي س ــا ف ــن مكانه ــر ع ــض النظ ــة بغ ــة اجتماعي ــكل مجموع ــة ل والمتأصل
الإنتــاج الاجتماعيــة المهيمنــة داخــل المجتمــع قيــد التحقيــق، بينمــا يتكــون المفهــوم التجســيدي مــن معاملــة 

(14)  Springborg 1993, 15; Turner 1984, chapter 4. 
(15)  Ayoob 1993, 29.
(16)  Achcar 2013, chapter 2.
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ــف  ــلوك و/ أو موق ــي وس ــل طبيع ــع مي ــة م ــدة ومتجانس ــة موح ــة، جماع ــي، ككتل ــل اجتماع ــة، أو فاع طبق
ا«)1)). ــبًقً ــع مس ــي المجتم ــا ف ــدد مكانته يح

ا: تأريخ علاقات الطبقات والسلطة السياسية ثانًيً

ل هـذا المفهـوم الثابـت لعلاقـات الدولة-المجتمـع وتحليـل  يُُبـرز تيموثـي ميتشـل فـي أعمالـه كيـف شُُـّكّ
ـا مـن التجربـة التاريخيـة لأوروبا الغربيـة، حيث صيغـت »اللغة الشـاملة« للاقتصاد السياسـي.  الطبقـات انطلاًقً
وبنـاًءً علـى ذلـك، تُُعـّدّ أوروبـا المرجـع التاريخـي الـذي تُُقـاس بـه التواريـخ الأخـرى جميعهـا، وينبغـي فهم 
التواريـخ الأخـرى بوصفها محـاولات متأخرة لمحاكاة مراحـل تاريخ أوروبـا بدرجات نجاح متفاوتـة)1)). لذا، 
تُُفسـر الطبيعة الاسـتبدادية لتشـكيل الدولة في الشـرق الأوسـط بوصفها نتيجـًةً لغياب عوامل محـددة أو إخفاق 

بعـض الطبقـات، مـا يظهر كيـف انحـرف التطور عـن المسـار الرأسـمالي المتكامل.
وعليــه، يُُطبــق مفهــوم تاريخــي لعلاقــات الطبقــات، مســتمد مــن ســياق اجتماعــي »أجنبــي«، علــى تحليــل 
المجتمعــات غيــر الغربيــة. كمــا انتقــد ماركــس الاقتصــاد السياســي البرجــوازي لتطبيقــه »منطــق« العلاقــات 
ــت  ــة، أكان ــرة الأرضي ــوب الك ــة لجن ــيلات الطبقي ــإن التحل ــي، ف ــددة بالماض ــمالية المح ــة الرأس الاجتماعي
ًـا إلا فــي ظــل التجــارب التاريخيــة  ًـا لعلاقــات الطبقــات لا يُُعــّدّ صحيح� ماركســية أم لا، غالب�ــا مــا تفــرض فهم�

للمجتمعــات الرأســمالية »الناضجــة«.
ًـا بيــن الاقتصــاد والسياســة، مــا يقــود إلــى تصــور  مــن جهــة أخــرى، تعتمــد هــذه المناهــج فــصالًا بديهي�
ــى«)1)).  ــي »الأعل ــم السياس ــن العال ًـا ع ــتقلة تحليلي� ــة مس ــة اقتصادي ــي عقلاني ــذر ف ــات متج ــات الطبق لعلاق
يُُخفــي هــذا الواقــع أن الطبقــة ليســت مجــرد فئــة اقتصاديــة، حيــث يســتلزم إعــادة إنتــاج للمجتمــع المــادي 
ا للنشــاط الإنتاجــي؛ فالمجتمعــات الطبقيــة التــي تقــوم علــى اســتيلاء منهجــي علــى  ًـا اجتماعي�ــا محــدًدً تنظيم�
الفائــض، تعتمــد علــى تنظيمــات محــددة للســلطة السياســية لإعــادة إنتاجهــا)2)). ولذلــك، لا يمكــن تحليــل 
الإنتــاج بمعــزل عــن تحديــده الاجتماعــي: علاقــات اجتماعيــة محــددة، وأنمــاط ملكيــة، وأشــكال قانونيــة 

وسياســية وثقافيــة للهيمنــة)2)).
ا سياسـيين  كمـا يعتمـد إعادة إنتـاج الانقسـامات الطبقية على ترميـز »الكائنات الاجتماعية بوصفهم أشـخاًصً
مـن خلال تحديـد الحقـوق والواجبـات المتعلقـة بتنظيم إعـادة الإنتـاج الاجتماعـي«)2)). هذا يعنـي أن الصراع 
علـى الفائـض واسـتيلائه -أي الصـراع الطبقـي- لا يُُمثـل مجـرد صـراع اقتصـادي، بـل يُُؤطر مـن خلال إدراك 
ـا فـي الصراع مـن أجل إعـادة إنتاج السـلطة السياسـية من  »الـذات السياسـية«: »تُُشـارك الطبقـات بعضهـا بعًضً
خلال التنافـس علـى كيفيـة بناء الشـخص السياسـي«)2)). وهكذا، يحدث الصـراع الطبقي داخـل وعبر تعريفات 

الذاتيـة السياسـية والعلاقة بيـن الأفراد والمجتمع السياسـي الأوسـع.

(17)  Al-Khafaji 2004, 76.
(18) 2003: 20.
(19) Wood 1995, chapter 1. 
(20) Wood 1995, 27.
(21) Ibid, 22.
(22) Shilliam 2009, 14.
(23) 15, 2009.
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ــذه  ــن ه ــردة م ــة، مُُج ــة حصري ــة اقتصادي ــا فئ ــة بوصفه ــر الطبق ــمالية ظته ــروف الرأس ــت ظ ــط تح فق
المحــددات الأكبــر. الســمة المميــزة للاســتغلال الرأســمالي تقــع مباشــرة ضمــن عمليــة الإنتــاج نفســها، كمــا 
هــو مُُفتــرض فــي مفهــوم ماركــس لقيمــة الفائــض النســبية. كمــا أُُشــير إلــى ذلــك أعلاه، يعتمــد هــذا الشــكل 
ــات  ــات الطبق ــح علاق ــية: تصب ــلطة السياس ــن للس ــن معي ــى تكوي ــتغلال عل ــد للاس ــادي« بالتحدي »الاقتص

ــم. ــي التنظي ــتقل ذات ــادي مس ــال اقتص ــاالًا لمج مج
ــدود  ــيس ح ــاج وتأس ــادة إنت ــى إع ــمالي إل ــتغلال الرأس ــتند الاس ــة، يس ــذه الحال ــتمرارية ه ــان اس لضم
ــا  ــي- كم ــع المدن ــاص للمجتم ــال الخ ــع -أي المج ــام- والمجتم ــال الع ــة -أي المج ــن الدول ــة بي واضح
ــة  ــا، عملي ــي جوهره ــمالية، ف ــات الرأس ــي المجتمع ــية ف ــلطة السياس ــة الس ــد ممارس ــل)2)). تُُع ــح ميتش يوض
إعــادة إنتــاج مســتمرة لهــذه الحــدود، حيــث »لا تُُعــد القــدرة علــى التنظيــم والســيطرة مجــرد قــدرة مختزنــة 
ًـا لتلــك  داخــل الدولــة تمتــد منهــا إلــى المجتمــع؛ بــل تُُعــّدّ الحــدود الواضحــة للدولــة فــي حــد ذاتهــا نتاج�
ــية  ــة وأساس ــن داخلي ــة، ولك ــت خارجي ــدود ليس ــذه الح ــون ه ــك، تك ــى ذل ــاًءً عل ــة«. بن ــات التنظيمي العملي
لعلاقــات القــوة. يُُشــير وود إلــى أن التمايــز الاقتصــادي ينبثــق مــن تمايــز داخــل المجــال السياســي، »حيــث 
يُُفصــل تخصيــص الوظائــف السياســية نفســها بصــورة منفصلــة بيــن المجــال الاقتصــادي الخــاص والمجــال 
العــام للدولــة. هــذا التخصيــص يفصــل الوظائــف السياســية المعنيــة مباشــرة باســتخراج وتخصيــص فائــض 
ًـا لعمــل كارل بولانــي )1957(، كان  العمــل عــن تلــك ذات الغــرض الأكثــر عموميــة والمجتمعيــة«)2)). وفق�

تأســيس مجــال مؤسســي منفصــل للعقلانيــة الاقتصاديــة فــي حــد ذاتــه عمليــة تقودهــا الدولــة.
فــي المجتمعــات غيــر الرأســمالية، أو تلــك التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة حيــث لــم يُُضــف الطابع المؤسســي 
ــدو مــن منظــور رأســمالي علاقــات  ــي تب ــن القــوة المذكــور أعلاه، ظتــل العلاقــات الت بوضــوح علــى تكوي
اقتصاديــة »مُُضمنــة« داخــل الهيــاكل الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة للتكاثــر الاجتماعــي)2)). ومــن ثــم لا 
ــا عــن المحــددات »الفوقيــة«. يترتــب علــى ذلــك أن مفهــوم الطبقــة يجــب أن يكــون  يمكــن تمييزهــا تحليلي�
َـم مــن خلالهــا الوصــول إلــى فوائــض  ا علــى التعبيــر عــن التنــوع التاريخــي لأشــكال الملكيــة التــي يُُن�ظ قــادًرً
ــتيلاء  ــات الاس ــى علاق ــاج إل ــات الإنت ــن علاق ــز م ــي التركي ــوالًا ف ــذا تح ــب ه ــع. يتطل ــي المجتم ــاج ف الإنت
ــتوى  ــى المس ــات عل ــذه العلاق ــى ه ــي عل ــع المؤسس ــا الطاب ــى فيه ــي يُُضف ــة الت ــق المتنوع ًـا والطرائ عموم�
ــائل  ــى وس ــة، عل ــدة عام ــرون، كقاع ــون المباش ــا المنتج ــيطر فيه ــي يس ــات الت ــي المجتمع ــي)2)). ف السياس
ًـا فــي شــكل مســتحقات  وعمليــة الإنتــاج، يحــدث الاســتيلاء خــارج الإنتــاج أي )خــارج الاقتصــادي( عموم�
ــائل  ــن خلال الوس ــض م ــى الفائ ــتولي عل ــتغِِلة لا تس ــات المُُس ــإن الطبق ــم، ف ــن ث ــارات. وم ــب وإيج وضرائ
ــا  ــرين. كم ــن المباش ــى المنتجي ــية عل ــة وسياس ــة قانوني ــات تبعي ــة علاق ــن خلال إقام ــن م ــة، ولك الاقتصادي
جــادل ماركــس، فــإن الشــكل المحــدد الــذي »يُُســتخرج فيــه الفائــض مــن المنتجيــن المباشــرين« أي علاقات 

الاســتيلاء، يُُمثــل المفتــاح فــي تحليــل الشــكل التاريخــي للدولــة وهيــكل المجتمــع ككل .)2))
مــن هــذا المنظــور، لا يمكــن حصــر علاقــات الطبقــات فــي المجتمعــات الطرفيــة فــي عالــم »المجتمــع« 

(24) Mitchell 2006, 84.
(25) 31, 1995.
(26) Polanyi 1957.

)2)) هذه المناقشة متأثرة بشدة بمفهوم روبير بيرنر )Robert Brenner 2007( لعلاقات الملكية الاجتماعية.
(28) 1981, 791.
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أو »الاقتصــاد«، مُُجــردة مــن الدولــة؛ يجــري التعبيــر عنهــا مــن خلال الصراعــات السياســية والأيديولوجيــة. 
ــر عــن الصــراع الطبقــي فــي ســورية مــن خلال مشــاريع متنافســة لتشــكيل  ــاه، جــرى التعبي كمــا ســنرى أدن
الدولــة، مــع مفهومــات متعارضــة للســلطة السياســية والحــدود الفاصلــة بيــن تعريفــات المجــالات »العامــة« 
و»الخاصــة« للمجتمــع. لا ينبغــي تحليــل علاقــات الطبقــات وتشــكيل الدولــة وبنــاء الأمــة علــى أنهــا ظاهــرة 
ــا، ولكــن علــى أنهــا عمليــات مُُجتمعــة. جــزء مــن هدفنــا هــو تأريــخ الحــدود المتغيرة للســلطة  متميــزة وجودي�

َـأت القوميــة فــي ســورية مــن الصــراع بيــن المفهومــات المتنافســة للذاتيــة السياســية. السياســية: نش�

ا: الطبقة، وتشكيل الدولة، والقومية في الشرق الأوسط في فترة ما بعد العثمانية
ًثً
ثال

فــي تحليلــه العميــق »الثامــن عشــر مــن بروميــر«، يشــير ماركــس إلــى اســتمرارية جهــاز الدولــة الضخــم 
ــة  ــاط فــي حال ًـا مــن المســؤولين والضب ــه فرنســا مــن عهــد الحكــم المطلــق، الــذي أبقــى جيش� الــذي ورثت
ًـا أن مصالــح البرجوازيــة الفرنســية  »تبعيــة مطلقــة«. يبــرز ماركــس أهميــة الأســاس الطبقــي للدولــة، مُُلاح�ظ
ًـا لفائض  ًـا بالحفــاظ علــى هــذه الآلــة الدولتيــة الضخمــة، التــي كانــت توفــر وظائف� ًـا وثيق� كانــت مرتبطــة ارتباط�
ســكانها وتعــوض عبــر رواتــب الدولــة عمــا لا تســتطيع تحصيلــه في شــكل ربــح وفائــدة وإيجــار وأجــور)2)). 
فالحقيقــة أن نســبة كبيــرة مــن البرجوازيــة الفرنســية ظلــت تعتمــد علــى الدولــة فــي الدخــل والوظائــف)3))، 
مــا يعنــي أن إعــادة إنتــاج وضعهــا الطبقــي كان لهــا ارتبــاط وثيــق بتوســع ســلطة الدولــة تحــت حكــم نابليــون 
الثالــث، حيــث كانــت مصالحهــا السياســية تدفعهــا لزيــادة الإجــراءات القمعيــة ومــن ثــم مــوارد وموظفــي 

ســلطة الدولــة)3)).
الدولــة الفرنســية مــا بعــد الثــورة ورثــت النظــام الملكــي المطلــق الــذي كان يُُقــدم، فــي شــكل مناصــب 
قابلــة للشــراء والبيــع، الشــكل الرئيســي لاســتخراج الفائض للطبقــات الحاكمــة)3)). بطريقــة مماثلة، اســتمرت 
الدولــة مــا بعــد العثمانيــة فــي الشــرق الأوســط فــي اســتخدام التكويــن العثمانــي القائــم علــى الجزيــة. وكمــا 
فــي حالــة دولــة البوربــون، كانــت الدولــة العثمانيــة الوســيلة الأساســية للاســتيلاء علــى الفائــض مــن خلال 
فــرض رســوم وضرائــب متنوعــة علــى الطبقــات المنتجــة)3)). طبيعــة علاقــات الاســتيلاء هــذه غــذت التطــور 
ــدة  ــة، حيــث شــكلت رواتــب ومعاشــات شــاغلي المناصــب نســبة متزاي ــة الإمبراطوري المفــرط للبيروقراطي

باســتمرار مــن عائــدات الدولــة.
ـا، أثـرت هـذه الاسـتراتيجية المتمحـورة حـول الدولة بقـوة في سـلوك الطبقـات الحاكمة  كمـا سـنرى لاحًقً
فـي الفتـرة مـا بعـد العثمانيـة. يبـرز هـذا النهج عـدم وجـود أي فصل بيـن العقلانيـة الاقتصاديـة والسياسـية في 
ا »يشـبه الطبقـة« متورًطًـا علـى نحو مباشـر فـي عملية اسـتخراج الفائـض. الإرث  دور الدولـة بوصفهـا مسـاهًمً

(29)  Marx 1954, 51.

ــة  ــى الطبق ــا إل ــير هن ــة«: يش ــح »البرجوازي ــس لمصطل ــتخدام مارك ــوض اس ــف أعلاه غم ــل المقتط يحم 	((3(
ــي  ــدوا عــمالًا ف ــن وج ــن الذي ــاب وغيرهــم مــن المهنيي ــن والكت ــر الرأســمالية مــن المحامي ــة« غي »البرجوازي
بيروقراطيــة الدولــة الفرنســية المتناميــة باســتمرار، قبــل الثــورة وبعدهــا. لمزيــد مــن التوضيــح للمصطلــح فــي 

)Comninel 1987( ــل ــر كوميني ــية، انظ ــة الفرنس الحال
(31) Ibid.
(32) Brenner 2007, 101-102.
(33) Salzmann 1993.
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الـذي تركتـه الدولة القائمـة على الجزية يظهـر في الـدور المركزي الذي تؤديـه »الطبقات الوسـطى« -الطبقات 
الاجتماعية من موظفي الدولة والضباط العسـكريين- في تطور مجتمعات الشـرق الأوسـط ما بعد الاسـتعمار. 
وقـد ربـط اعتماد هـذه الطبقة علـى التوظيف الحكومـي بوصفه المسـار الرئيسـي للتقدم الاجتماعـي مصالحها 

الماديـة بالاسـتمرار في توسـيع الجهـاز البيروقراطـي في البلـدان الطرفية.
ــم  ــذي يدع ــي ال ــي الرئيس ــاس الاجتماع ــكلت الأس ــات ش ــذه الطبق ــإن ه ــد، ف ــاز أحم ــادل أيج ــا يج كم
ــم  ــم موقعه نه ــد مّكّ ــا. فق ــط خصوًصً ــرق الأوس ًـا، والش ــة عموم� ــات الطرفي ــي المجتمع ــة ف ــور القومي تط
ــزة  ــى الأجه ــيطرتهم عل ــز بس ــذي يتمي ــات -ال ــذه المجتمع ــي له ــكل الاجتماع ــل الهي ــتراتيجي داخ الاس
ــة السياســية علــى أســاس مــادي مســتقل )أي مختلــف عــن الطبقــات  ــة والعســكرية- مــن التعبئ البيروقراطي

ــع: ــى المجتم ــة عل ــة للهيمن ــاعيهم الخاص ــم مس ــة( وتنظي ــة التقليدي الحاكم
ينبــع الدافــع للهيمنــة مــن جانــب الطبقــات الوســطى، بصــورة أساســية، مــن الــدور الســاحق للدولــة فــي 
جميــع جوانــب المجتمعــات الطرفيــة، بمــا فــي ذلــك الاقتصــاد، ومــن الوجــود القــوي للطبقــات الوســطى 
ــة  ــة، يســعى الأفــراد المنتمــون إلــى هــذه الطبقــات إلــى الهيمن ــة الدول ــة. مــن خلال وكال فــي أجهــزة الدول
علــى المجتمــع المدنــي بأكملــه علــى هــذا النحــو. علــى المســتوى الأيديولوجــي، يجــري التعبيــر عــن ذلــك 

فــي تأليــه معيــن للدولــة)3))....
علــى الرغــم مــن أن الطبقــات الوســطى تُُمثــل الأســاس الاجتماعــي وراء تطــور القوميــة، فــإن القوميــة لا 
ا، إذ تزعــم أنهــا تُُجســد وحــدة المجتمــع فــوق الانقســامات  ا مُُســبًقً تحمــل فــي طياتهــا محتــوى طبقي�ــا مُُحــدًدً
الطبقيــة. هكــذا، يُُعــاد تعريــف المحتــوى الاجتماعــي للقوميــة مــن خلال عمليــة ظهورهــا »علــى يــد الكتلــة 
ا فــي ســياق الصــراع مــن أجــل الهيمنــة«.)3)) فــي حالــة ســورية،  القويــة التــي تســتولي عليهــا وتعطيهــا تعبيــًرً
ًـا لعلاقــات الطبقــات الوســطى مــع الطبقــات الأخــرى مثــل  يتبايــن هــذا المحتــوى الاجتماعــي للقوميــة وفق�
طبقــة الأعيــان الحاكمــة والطبقــات العاملــة، وطبيعــة التحالــف الطبقــي. تُُعــد هــذه القوميــة المنتــج التاريخــي 

للاســتقطاب والصــراع الطبقــي.
ــة يمكــن أن توجــد خــارج الممارســات  ــة أو فــوق تاريخي ــة ميتافيزيقي يجــب أن نفهــم أن الأمــة ليســت فئ
ــا  ًـا أيديولوجي� الطبقيــة و/أو تشــكيلات القــوة أو فوقهــا أو قبلهــا. بــل ظتهــر الأمــة والقوميــة، بوصفهــا مرافق�
ــن  ــدة م ــة رائ ــاطة طبق ــئ بوس ــة، أُُنش ــروع هيمن ــيد لمش ــة كتجس ــة معين ــروف تاريخي ــل ظ ــي ظ ــط ف ــا، فق له

ــة الخلــق والتحقيــق. ــة القــادرة علــى حشــد القــوة اللازمــة لعملي تحالــف القــوى الطبقي
لذلــك، ترتبــط الســمة التعريفيــة لتشــكيل الدولــة فــي ســورية بـــ »طبيعــة وتسلســل العلاقــات بيــن الســلطة 
ف الدولــة فــي المجتمعــات الرأســمالية المتقدمة  العامــة والاســتيلاء الخــاص)3)). كمــا هــو مُُقتــرح أعلاه، تُُعــّرّ
مــن خلال فصــل دولــة »عامــة« عــن الســلطة الشــخصية للطبقــة الحاكمــة. ولكــن الواقــع فــي ســورية، كمــا 
فــي عديــد مــن المجتمعــات الطرفيــة الأخــرى، يظهــر أن مركزيــة موقــع الحكــم كانــت تســبقها خصخصــة 
حقــوق الاســتيلاء)3)). أدت عمليــة تشــكيل الدولــة الموروثــة مــن العلاقــات الاجتماعيــة مــا قبــل الرأســمالية 

(34)  Ahmad 1985, 45.
(35)  Ahmad 1985, 61.
(36) Wood 1995, 33.
(37) Bromley 1994, 103.
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ــة العامــة  للاســتيلاء إلــى تركيــز نســبي للســلطة السياســية مــن دون تطويــر فصــل واضــح بيــن ســلطة الدول
والســلطة الخاصــة للطبقــات المالكــة. والنتيجــة هــي أن الســلطة السياســية والاقتصاديــة ظلتــا غيــر قابلتيــن 
للانفصــال، وأن الصراعــات الماديــة أثــرت مباشــرة فــي عمليــات تشــكيل الدولــة والأمــة. بعــد أن اســتقر هــذا 

الأمــر الأساســي، أنتقــل إلــى تحليــل المســار التاريخــي لســورية.

ا: جذور الدولة القائمة على الجزية: السياسة في أواخر الإمبراطورية والانتداب رابًعً

ــة  ــة للإمبراطوري ــات الاجتماعي ــإرث العلاق ــدة ب ــة بش ــد العثماني ــا بع ــورية م ــرت س ــر أعلاه، تأث ــا ذُُك كم
القائمــة علــى الجزيــة. بوصفهــا حالًا للأزمــة الاجتماعيــة والماليــة التــي واجهتهــا الإمبراطوريــة خلال القــرن 
ــن خلال  ــر م ــو كبي ــى نح ــة عل ــن الدول ــة م ــة المكون ــى الملكي ــول إل ــة الوص ّـعت إمكاني ــر، وُُس� ــابع عش الس
زيــادة اللجــوء إلــى بيــع المــزارع الضريبيــة والمكاتــب، بحســب مــا ذكــر ســالزمان )Salzmann 1993(. فــي 
مقاطعــات بلاد الشــام، ســمح هــذا بتكويــن طبقــة حاكمــة جديــدة تســتمد قوتهــا مــن الوصــول المتميــز إلــى 
ــي  ــة ف ــة العثماني ــرة الإصلاح والمركزي ــة. خلال فت ــف الدول ــة وظائ ــاب وخصخص ــن خلال اكتس ــض م الفائ
القــرن التاســع عشــر، أمنــت الطبقــات الحضريــة المالكــة، التــي أشــار إليهــا المؤرخــون باســم »الأعيــان«، 
وضعهــا الطبقــي مــن خلال الحصــول علــى مناصــب داخــل الإدارة الإقليميــة المتناميــة وتحويــل امتيازاتهــا 

فــي جبايــة الضرائــب إلــى حيــازة أراضــي)3)).
ومــع ذلــك، فــإن الروايــة التقليديــة، المحــددة أعلاه، تربــط القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين 
بتفــكك تدريجــي للعلاقــات القائمــة علــى الجزيــة بســبب زيــادة التكامــل داخــل ســوق العالــم الرأســمالي 
النامــي. يُُعــّدّ الجمــع بيــن تطــور الزراعــة التجاريــة، وظهــور الملكيــة الخاصــة، وتكويــن حيــازات أراضــي 
واســعة، والاســتخدام المتقطــع لعمــل بأجــر، دلــيالًا كافي�ــا علــى ظهــور برجوازيــة رأســمالية، وإن كانــت ذات 
طابــع »طرفــي« أو »تابــع«. أظهــر روبــرت برينــر )Brenner 1977( علــى نحــو مقنــع كيــف أن هــذا النهــج 
ــح  ــق الرب ــادي وتحقي ــو الاقتص ــات النم ــع عملي ــمالية م ــور الرأس ــج ظه ــن دم ــج م ــول نت ــاري« للتح »التج
التجــاري، الأمــر الــذي أدى فــي النهايــة إلــى حجــب القضيــة الحاســمة المتمثلــة بتحــول علاقــات الاســتيلاء 
ًـا  المحليــة. لــم تتخلــص وجهــات النظــر الماركســية حــول الشــرق الأوســط، علــى وجــه الخصــوص، تمام�
ــل  ــة وإعــادة صياغتهــا مــن خلال تحلي ــة التبعي ــر لنظري ــد المؤث ــة عــن التقلي مــن هــذه الافتراضــات الموروث
نظــم العالــم)3)). بمجــرد التغلــب علــى الافتراضــات الغائيــة حــول طبيعــة التطــور، تشــير الأدلــة التاريخيــة 
المتاحــة بصــورة كبيــرة إلــى اســتمرارية نســبية فــي العلاقــات الاجتماعيــة للاســتيلاء وســط توســع الفــرص 
ــاج في  ا للاندم ــًرً ــوى كثي ــز أق ــاحلية حواف ــق الس ــي المناط ــن ف ــار الموجودي ــدى التج ــة)4)). إذا كان ل التجاري
الشــبكات التجاريــة التــي تركــز علــى أوروبــا، فــإن الأعيــان المهيمنيــن فــي المــدن الداخليــة كانــوا فــي وضــع 
ــي  ــاد العالم ــار الاقتص ــي آث ــوة ف ــط بق ــم التوس ــن ث ــدة، وم ــة المتزاي ــة الدولي ــة المنافس ــم بمقاوم ــمح له يس
المتنامــي علــى الهيــكل الاجتماعــي المحلــي. شــهد القــرن التاســع عشــر التوطيــد المتزايــد لـــ »كتلــة تجاريــة 

(38) Khoury 1983, 1987.
(39)  Al-Khafaji 2004.

ــات  ــي إثب ــة ف ــدة، خاص ــوري )Philip Khoury( )1987 ،1983( مفي ــب خ ــؤرخ فيلي ــا الم ــي جمعه ــة الت الأدل 	((4(
ــتقلال. ــرة الاس ــى فت ــة حت ــات الطبق ــتمرارية علاق اس
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مــا قبــل رأســمالية مهيمنــة«)4)) بنــاًءً علــى تعزيــز »الملكيــة الاحتكاريــة للأراضــي والســيطرة علــى الســوق« 
ــية أي  ــح السياس ــن المصال ــة بي ــق الحضري ــى المناط ــم عل ــف قائ ــزز تحال ــد ع ــدن)4)). وق ــاء الم ــن وجه م
شــاغلي المناصــب والتجاريــة وملاك الأراضــي -جــرى توطيــده مــن خلال زيــادة التــزاوج بيــن أســر النخبــة- 
إعــادة إنتــاج وتعزيــز علاقــات الاســتغلال القائمــة بيــن المدينــة والريــف)4)). ولــم تنشــأ الزيــادة فــي الأربــاح 
مــن تغييــر فــي علاقــات الإنتــاج، وإنمــا مــن اســتغلال الفلاحيــن عبــر الإيجــارات والرهــون والفوائــد، إلــى 

جانــب الهيمنــة علــى إمــدادات الغــذاء للمدينــة والتحكــم فــي الأســعار.
ــح  ــف مصال ّـر تحال ــورية، عب� ــي س ــي ف ــداب الفرنس ــاء الانت ــة وإنش ــة العثماني ــك الإمبراطوري ــد تفكي بع
الملكيــة العقاريــة الحضريــة عــن نفســه مــن خلال اعتمــاد الخطــاب القومــي: »]الطبقــة العليــا[ لــم تتطلــب 
ــد والدافــع«.  ــر عــن هــذا التضامــن الجدي ــا للتعبي ًـا أيديولوجي ا للغــرض، ولكــن أيض� ًـا مشــترًكً فقــط تكري�س
قدمــت القوميــة نــوع التماســك الأيديولوجــي والجاذبيــة العاطفيــة التــي يحتــاج إليهــا قــادة المــدن ليكونــوا 
ــورية  ــي س ــي ف ــي الرئيس ــزب السياس ــة -الح ــة الوطني ــاء الكتل ــل إنش ــن)4)). مث ــن الحربي ــًيًا بي ــن سياس فاعلي
ــم  ــن مصالحه ــاع ع ــمالية، »أداة للدف ــل الرأس ــا قب ــة م ــة التجاري ــي للكتل ــر السياس ــتقلال- التعبي ــى الاس حت
ا مــن تمثيــل حــزب حديــث ذي قاعــدة حزبيــة مســتقلة، لــم يكــن لديــه  الطبقيــة وتوطيدهــا«)4)). ولكــن بعيــًدً
ا، حيــث كانــت بمنزلــة أداة  أي قــوة تعبئــة خــارج الشــبكات الشــخصية لقادتــه. ظلــت القوميــة محافظــة جــًدً
للتأثيــر فــي ميــزان القــوى بيــن الأعيــان المحلييــن والإدارة الفرنســية)4)). لــم تمثــل مشــروع بنــاء أمــة ولكنهــا 
كانــت تهــدف إلــى حــد كبيــر إلــى الحفــاظ علــى تــوازن القــوى القائــم بيــن الطبقــات الحاكمــة الحضريــة 

ــة)4)).  والمحلي
لت بنيــة سياســية  ّكُّ خلال حقبــة الانتــداب والتــي امتــد تأثيرهــا حتــى الســنوات الأولــى بعــد الاســتقلال، ش�
ــة القائمــة قبــل ظهــور الرأســمالية. هــذه العلاقــات التــي كانــت تــدور  ــز بســيطرة العلاقــات الاجتماعي تتمي
ــكل  ــت تش ــوبية، وكان ــة والمحس ــا القراب ــا فيه ــخصية بم ــة الش ــبكات التبعي ــي ش ــا يعن ــت« أو م ــول »البي ح
الوحــدة الأساســية لإعــادة إنتــاج الطبقــة الحاكمــة. وبذلــك، كان تنظيــم الســلطة السياســية يُُعبــر عــن هــذه 
ــاة  ــة ومحاب ــى تبعي ــم إل ــي تُُترج ــواق، والت ــي والأس ــى الأراض ــيطرة عل ــة بـ»الس ــة المتمثل ــات الخاص العلاق
ــا مــن الأعيــان. وهــذه تُُعــد حالــة واضحــة لحكــم الطبقــة حيــث  ــا حصري� تدعــم نخبــة سياســية تتألــف تقريب�
ك الأراضــي والتجــار«)4)).  كانــت الدولــة، فــي جوهرهــا، مــا هــي إلا لجنــة تنفيذيــة للطبقــة الحاكمــة مــن مُُالّا
ــريعية  ــة والتش ــب التنفيذي ــى المناص ــان عل ــيطرة الأعي ًـا بس ــتغلالية كان مرتبط� ــات الاس ــذه العلاق ــتمرار ه اس

ــلطة)4)). ــة للس والقضائي
ــة تنافســية  ــة حضري ــي المتأخــر، فقــد عرفتهــا بأنهــا »لعب ا للعهــد العثمان ــداًدً ــي تُُعــّدّ امت ــا السياســة، الت أم

(41)  Al-Khafaji 2004, 205.
(42)  Hinnebusch 1991, 30.
(43)  Khoury 1987, 7-9; Hinnebusch.
(44)  Khoury 1987, 5.
(45)  Khoury 1987, 267.
(46)  Khoury 1987, 6.
(47)  Ayubi 1995, 93-94.
(48)  Hinnebusch 1991, 30-31.
(49)  Khoury 1987, 10.
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ــتمرارية  ــبب اس ــم«)5)). وبس ــي وأتباعه ك الأراض ــان مُُالّا ــن أعي ــرة م ــات صغي ــن مجموع ــب بي ــول المناص ح
الملكيــة التــي شــكلتها السياســة، وغيــاب ســوق اقتصــادي مســتقل يعتمــد علــى منطــق عقلانــي، كان التنافــس 
ا علــى مراكمــة النفــوذ الشــخصي  ًزًّ ًـا غيــر اقتصــادي بالأســاس، مُُرك� بيــن أفــراد الطبقــة الحاكمــة يأخــذ طابع�
مــن خلال تكويــن شــبكات العلاقــات. فــي هــذا الســياق، يجــب ألا يُُنظــر إلــى ســلطة الدولــة بمعــزل عــن 
الشــبكات الأبويــة التــي تديرهــا نحــو خمســين عائلــة تُُشــكل الطبقــة الحاكمــة، حيــث تُُقســم الأرض التــي 
تُُشــكل الدولــة إلــى مناطــق نفــوذ تهيمــن عليهــا كل عائلــة)5)). وفــي هــذه الظــروف، لــم يكــن هنــاك فصــل 
حقيقــي بيــن العــام والخــاص، بيــن الدولــة والمجتمــع، فنُظُــر إلــى الســلطة السياســية بوصفهــا ملكيــة خاصــة 

بالطبقــة الحاكمــة، واســتخدمت لضمــان تراكــم الثــروات الخاصــة.

ا: علاقات الطبقات، وتشكيل الدولة، وبناء الأمة في فترة ما بعد الاستقلال خامًسً

ــة  ــن العقلاني ــة بي ــة معارض ــن خلال عدس ــورية م ــي س ــتقلال ف ــد الاس ــا بع ــور م ــل تط ــن تحلي ــدالًا م ب
السياســية والاقتصاديــة، ربمــا يكــون مــن المفيــد أكثــر البــدء مــن الحقيقــة القائلــة بــأن العلاقــات الاقتصاديــة 
ظلــت مندمجــة ضمــن الهيــكل السياســي لأعيــان المــدن. وبهــذا، فإن ترســيخ هــذا التحالــف الاســتغلالي بين 
ملاك العقــارات الحضرييــن يعنــي غيــاب أي أســاس مــادي لبــروز برجوازيــة »تقدميــة« أو رأســمالية. ونتيجــة 
ــة  ــة والبرجوازي لذلــك، لــم يكــن المحــور المركــزي للصــراع الطبقــي يتمركــز حــول المعارضــة بيــن الدول
ا فــي  ا، متجــذًرً ا سياســًيًا مباشــًرً الرياديــة الناشــئة. بــل اتخــذ الصــراع المــادي بيــن الطبقــات وداخلهــا تعبيــًرً
مشــاريع متنافســة للدولــة وبنــاء الأمــة، مــع تعريفــات متناقضــة لطبيعــة الســلطة السياســية وحدودهــا ودورهــا 

فــي علاقــات التراكــم وتنظيــم العلاقــات الاقتصاديــة)5)).
تميــزت فتــرة مــا بعــد الاســتقلال مباشــرة فــي ســورية بمــا يُُعــرف بـ»إجمــاع تنمــوي« اســتند إلــى طفــرة 
اقتصاديــة ناجمــة عــن الحــرب. كمــا يجــادل فيتاليــس وهييدمــان)5))، فــإن الغيــاب الناتــج مــن منافســة أســواق 
الحــرب المغلقــة خلــق بيئــة ملائمــة للاســتثمار والنمــو الاقتصــادي فــي الشــرق الأوســط، وأدى إلــى ظهــور 
ــذه  ــن ه ــاص. م ــم الخ ــة للتراك ــروف اللازم ــق الظ ــة لخل ــل الدول ــادة تدخ ــى زي ــو إل ــي يدع ــف حمائ تحال
الفتــرة مــن التصنيــع الســريع خلال الحــرب، نشــأت »برجوازيــة« صناعيــة مــن داخــل الكتلــة التجاريــة؛ هــذا 

حــدد مســار عمليــة تشــكيل الدولــة وبنــاء اقتصــاد وطنــي فــي ســورية مــا بعــد الحــرب.
ــم  ــة إلــى وضــع حــد لنمــط الصــراع القائ ــة الدول ــؤد هــذا الإجمــاع العــام علــى حماي ــم ي ومــع ذلــك، ل
بيــن النخــب. فنهايــة الانتــداب أزالــت القيــود الاســتعمارية علــى تراكــم الأعيــان، حيــث أصبــح لديهــم الآن 
ا فــي  ا حاســًمً ســيطرة حصريــة علــى جهــاز الدولــة. إذا كان ملاك الأراضــي والتجــار والصناعيــون يــؤّدّون دوًرً
ًـا للاســتيلاء علــى فوائــد التطــور التشــريعي  إنشــاء تنظيــم الدولــة، فإنهــم »تنافســوا بنشــاط مــع بعضهــم بعض�
والتنظيمــي الــذي صاحــب توطيــد الســوق الوطنيــة«، وهــذا شــمل قوانيــن تطلــب إلــى الشــركات الأجنبيــة 
العمــل مــن خلال الشــركات التابعــة المحليــة، وإصلاح الضرائــب، واللوائــح التجاريــة، ومنــح الاحتــكارات 

(50)  Hinnebusch 1989, 17.
(51)  Seurat 2012, 117.
(52)  Bromley 1994, 163.
(53)  Vitalis and Heydemann 2000, 128-9.
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الإنتاجيــة، وضوابــط الأســعار، وتقييــد واردات ســلع مختلفــة، وغيرهــا مــن التدابيــر التــي تهــدف إلــى التراكم 
مــن خلال البحــث عــن الريــع)5)).

ا: الطبقات الوسطى والأساس الاجتماعي لتشكيل الأمة سادًسً

علــى الرغــم مــن النمــو الاقتصــادي الكبيــر، فــإن مركزيــة الســلطة السياســية فــي تحديــد الفــرص المربحــة 
بقيــت مــن دون تغييــر كبيــر. البرجوازيــة الصناعيــة التــي ظهــرت خلال هــذه الفتــرة نشــأت من خلال اســتغلال 
التدابيــر التنظيميــة التــي وضعتهــا الدولــة مــا بعــد الاســتقلال للحــد مــن المنافســة الاقتصاديــة. ظهــر عامــل 
ــا  ــتويات الدني ــن المس ــاد م ــع والاقتص ــي المجتم ــة ف ــل الدول ــة تدخ ــول طبيع ــراع ح ــي الص ــر ف ــي آخ رئيس

للجهــاز البيروقراطــي، والأهــم مــن ذلــك، التسلســل الهرمــي العســكري.
ا، ارتبــط ظهــور هــذه »الطبقــات الوســطى« بدولــة حافظــت علــى »كتلــة هائلــة مــن  كمــا هــو مقتــرح ســابًقً
المصالــح وســبل العيــش«، بحســب مــا ذكــره ماركــس)5)). منذ عصــر التنظيمــات، تحولــت بيروقراطيــة الدولة 
العثمانيــة إلــى مصــدر رئيــس للعمالــة والطموحــات والعمــل لجــزء متزايــد مــن ســكان المقاطعــات)5)). كان 
ًـا خاصــة بالنســبة إلــى أفــراد مــن أســر الأعيــان »الأقــل«، وغالب�ــا ممــن لهــم خلفيــة ريفيــة و/ أو  هــذا صحيح�
مــن الأقليــات. للعــائلات التــي لا تســتطيع الاعتمــاد علــى الممتلــكات وحدهــا، أصبــح التوظيــف الحكومــي 
ــى مــن الوضــع الاجتماعــي  ــى أن الوظائــف العســكرية كانــت تُُعــّدّ أدن ا إل ــر. نظــًرً ــارزة للتكاث اســتراتيجية ب
للعــائلات المهيمنــة، فقــد كانــت مناصــب الضبــاط متاحــة بســهولة أكبــر للأفــراد الخارجيــن عــن شــبكات 
ــي  ــدم الاجتماع ــة للتق ــول الدول ــورة ح ــتراتيجية المتمح ــذه الاس ــت ه ــد دعم ــة)5)). وق ــازات المهيمن الامتي
ــي  ــن البيروقراط ــى التكوي ــا عل ــز خصوًصً ــة، يرك ــاه الدول ــي ترع ــام تعليم ــر نظ ــن خلال تطوي ــادي م والم
زت مــن خلال نمــو الإدارة الاســتعمارية ومــدارس الدولــة  ّزُّ والعســكري. وقــد أُُعيــد إنتــاج هــذه العمليــة وع�

خلال فتــرة الانتــداب: بحلــول عــام 1947، اســتهلكت الرواتــب أكثــر مــن نصــف ميزانيــة الدولــة)5)).
ًـا إلــى طبقــة مســتقلة لهــا مصلحــة فــي  تطــورت هــذه »الطبقــة الوســطى البيروقراطيــة العســكرية« تدريج�
نمــو جهــاز الدولــة وتعزيــزه بوصفــه عــامالًا للتراكــم والتحــول)5)). لقــد طــوروا مجموعــة معينــة مــن المصالح 
ــم  ــروف تكاثره ــض وظ ــى الفائ ــم إل ــتيلاء؛ وكان وصوله ــات الاس ــل علاق ــاص داخ ــم الخ ــبب موقعه بس
الاجتماعــي يعتمــد علــى نمــو العمالــة الحكوميــة، وتوســيع قــدرات الدولــة علــى التراكــم، وتوســيع حــدود 
ا، تجلــت هــذه المصلحــة  الســلطة السياســية لتشــمل شــرائح أوســع مــن المجتمــع. كمــا هــو موضــح ســابًقً
ًـا فــي  الطبقيــة فــي دعــم التنميــة الوطنيــة، وزيــادة تدخــل الدولــة، والتخطيــط الاقتصــادي. وضعهــم هــذا أيض�

خلاف مــع الأعيــان الذيــن مــا زالــوا يحتكــرون المناصــب الإداريــة العليــا)6)).

(54) Heydemann 1999, 42; Waldner 1999; Schad 2001.
(55) Marx 1954 ,50.

انظر خالدي )Khalidi 1992( لتحليل طويل الأمد لتطور هذه الطبقة وأصولها في أواخر العصر العثماني. 	((5(
(57)  Batatu 1999, chapter 12.
(58)  Petran 1978, 85.
(59)  Ahmad 1985, 44-45.
(60)  Hinnebusch 2001, 35.
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ــاد  كمــا ذُُكــر فــي مــا ســبق، نجحــت هــذه الطبقــة فــي تأســيس منظماتهــا الخاصــة المســتقلة. ومــع ازدي
ــه  ــا يصف ــزاب م ــرزت أح ــتقلال، ب ــد الاس ــه بع ــغ ذروت ــداب وبل ــرة الانت ــدأ خلال فت ــذي ب ــها ال تسييس
هينبــوش)6)). بـ»أحــزاب الطبقــة الوســطى الراديكاليــة« مثــل البعــث، والحــزب الاشــتراكي الســوري الــذي 
ــرت بين  ــية انتش ــات السياس ــذه الأيديولوجي ــيوعي)6)). ه ــزب الش ــث، والح ــع البع ــد م ــا بع ــي م ــج ف اندم

ــية. ــس سياس ــى أس ــش عل ــام الجي ــى انقس ــا أدى إل ــاط، م ــوف الضب صف

ا: علاقات الطبقات وتشكيل الذاتية السياسية القومية سابًعً

تشــكك الحجــة المقدمــة حتــى الآن فــي »أســطورة البرجوازيــة الوطنيــة« بوصفهــا قــوة تنمويــة محتملــة في 
الجنــوب العالمــي، كمــا نوقشــت فــي كل مــن الخطــاب الأكاديمــي والسياســي)6)). علــى عكــس التقــارب 
ــطى  ــة الوس ــة والطبق ــن البرجوازي ــة بي ــإن العلاق ــة، ف ــل الدول ــى تدخ ــز عل ــذي يُُرك ــح، ال ــطحي للمصال الس
تتســم بالتعــارض بيــن وجهــات النظــر المختلفــة حــول »حــدود وأهــداف« هــذا التدخــل)6)). منــذ الاســتقلال 
حتــى عــام 1954، تمتعــت مصالــح الأعمــال الخاصــة بمكانــة متميــزة فــي عمليــة صنــع السياســات)6)). إلى 
ــا-  جانــب الــدور الرســمي والمباشــر للأعيــان فــي العمليــة السياســية -بصفتهــم وزراء فــي الحكومــة ونواب�
ــة  ــى وزراء الحكوم ــة: »بن ــح المالك ــلطة المصال ــخصية س ــمية أي الش ــر الرس ــوذ غي ــبكات النف ــززت ش ع
ــر رواتــب أعلــى وترقيــات أســرع  ــة لتأميــن التعيينــات ]...[ أو توفي شــبكات المحســوبية داخــل البيروقراطي
للمواليــن«)6)). تكثــف منطــق المنافســة السياســية الشــخصية فقــط بشــأن تنفيــذ تدابيــر حمائيــة محــددة، مــا 

أدى إلــى تصعيــد المنافســة بيــن النخــب وأشــكال »عدوانيــة« متزايــدة مــن البحــث عــن الريــع)6)).
ــذه  ــي ه ــوة ف ــذرة بق ــة متج ــة الوطني ــمى البرجوازي ــا تس ــا م ــي تنفذه ــاج الت ــتراتيجيات الإنت ــت اس ظل
ا إلــى مفهــوم الدولــة بصفتهــا ملكيــة خاصــة للطبقــة  الأنمــاط القائمــة مــن العلاقــات بيــن النخــب، اســتناًدً
الحاكمــة. مــن خلال تعبئــة شــبكات المحســوبية الخاصــة بهــم، الموروثــة مــن أصولهــم الاجتماعيــة الناشــئة 
مــن »الكتلــة التجاريــة«)6)). حــاول الصناعيــون الأفــراد التفــاوض علــى وضــع أكثــر فائــدة لأنفســهم داخــل 
الكتلــة الحاكمــة، وهــو هــدف حققــوه فــي الغالــب بحلــول عــام 1954 مــع توطيــد نظــام التصنيــع لاســتبدال 
الــواردات)6)). لــم تكــن البرجوازيــة الصناعيــة تقــف خــارج أو ضــد الكتلــة الحاكمــة الموروثــة مــن عصــر مــا 

قبــل الاســتقلال، ولكنهــا عملــت مــن داخــل حدودهــا.
تصــادم غيــاب أي تمييــز واضــح فــي ســورية بيــن الأشــكال العامــة والخاصــة للســلطة بصــورة خطــرة مــع 
مصلحــة الطبقــات الوســطى المذكــورة أعلاه. كان البعــد الحاســم لمشــروع الطبقــة الوســطى، الــذي أصبــح 

(61) Hinnebush 2001 ,28.
(62) Petran 1978, 87.
(63) Chibber 2009.
(64)  Heydemann 1999, 55.
(65)  Schad 2001, chapter 11.
(66)  Heydemann 1999, 69.
(67)  Heydemann 1999, 71؛ Waldner 1999.
(68)  al-Khafaji 2004, 58-62.
(69)  Kanovsky 1977, 34.
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ا فــي البيئــة السياســية المســتقطبة فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي 1954 و1963، هــو مبــدأ المســؤولية  أكثــر نفــوًذً
الاجتماعيــة لــرأس المــال، أي حقيقــة أن رأس المــال يحتــاج إلــى اســتثماره باتبــاع الهــدف الجماعــي للتنميــة 
الوطنيــة)7)). فــي مواجهــة الطابــع الخــاص المســتمر للسياســات بيــن النخــب، الــذي اتســم بعلاقــات التبعيــة 
الشــخصية العموديــة، نظــرت أحــزاب الطبقــة الوســطى السياســية نحــو )إعــادة( تعريــف للســلطة السياســية 
علــى أســس عامــة أوســع: علــى الرغــم مــن أن الملكيــة الخاصــة ظلــت مضمونــة، إلا أن تكاثــر الأفــراد مــن 
ًـا لتكاثــر الأمــة ككل)7)). مــن هــذا المنظــور، مثلــت التنميــة وتشــكيل الدولــة  القطــاع الخــاص أصبــح خاضع�

وبنــاء الأمــة عمليــات مجتمعــة مــن أجــل إخضــاع المصالــح الأنانيــة للأفــراد للأهــداف الجماعيــة للأمــة.
ــل  ــال العم ــدود مج ــية وح ــلطة السياس ــاق الس ــيع نط ــو توس ــة نح ــة القومي ــت الأيديولوجي ه ــك، وُُّجّ لذل
العــام ضــد طبيعــة الخصخصــة للسياســة فــي قمــة الدولــة الســورية. كان الهــدف هــو مقاومــة الطابــع التراثــي 
ــراد  ــخصية للأف ــر ش ــرة وغي ــر مباش ــات غي ــخصية بعلاق ــة الش ــات التبعي ــتبدال علاق ــي، واس ــام السياس للنظ
ا لـ»المصلحــة الوطنيــة«، علــى الرغــم مــن أن هــذا لــم يســتبعد حقيقــة أن  بالأمــة، والدولــة بوصفهــا تجســيًدً
أشــكال التضامــن دون الوطنيــة ظلــت بــارزة فــي أنمــاط التجنيــد للأحــزاب القوميــة. لــم يمثــل هــذا انتصــار 
الديناميــات السياســية علــى ديناميــات الطبقــة، ولكــن الصــراع الطبقــي بوســاطة تعريفــات متنافســة للذاتيــة 
ــية«  ــاط المؤسس ــن »الأنم ــة بي ــذه المعارض ــددت ه ــة. ح ــة العام ــل الوطني ــة مقاب ــة الخاص ــية: التراثي السياس
ــي  ــات الت ــوق والواجب ــة للحق ــات المختلف ــي -أي المفهوم ــراع الطبق ــية للص ــرات السياس ــة والتعبي المتباين
ــكيل  ــية لتش ــة تنافس ــادة صياغ ــة إع ــي- عملي ــع السياس ــراد بالمجتم ــي للأف ــاج الاجتماع ــادة الإنت ــط إع ترب

الدولــة وتدخــل الدولــة فــي فتــرة مــا بعــد الاســتقلال.

ا: الاستقطاب الطبقي وبناء تحالف شعبي قومي
ًنً

ثام

ــات  ــر التحالف ــى تواف ا عل ــاًدً ًـا، اعتم ــطى مرن� ــة الوس ــة الطبق ــوى قومي ــرح أعلاه، كان محت ــو مُُقت ــا ه كم
ــة  ــة موجهــة مــن الدول ــة لحــزب البعــث هــي »اســتراتيجية تنموي ــة الأولي ــة. كانــت اســتراتيجية التنمي الطبقي
ــة،  ــة« طبقــة عدائي ــة أو »الوطني ــة الوطني ــة، لــم تُُعــّدّ البرجوازي ولكنهــا موجهــة نحــو الســوق«)7)). فــي البداي

ــة. ــة الوطني ــروع التنمي ــي مش ــريك ف ــن ش ولك
ــة  ــة والخاص ــة الفردي ــح البرجوازي ًـا، إلا أن مصال ــة حليف� ــي النهاي ــّدّ ف ــت تُُع ــا كان ــن أنه ــم م ــى الرغ عل
ــن  ــي، م ــط الحكوم ــح التخطي ــة. أصب ــؤولية الاجتماعي ــدأ المس ــظ أعلاه، لمب ــا لوح ــع، كم ــب أن تخض يج
هــذا المنظــور، قضيــة حاســمة؛ فقــد كان يهــدف إلــى فــرض أهــداف تنمويــة محــددة سياســًيًا علــى الســلوك 
ــي  ــع التقدم ــه الطاب ــى في ــا تلاش ــرعان م ــذي س ــكان ال ــو الم ــذا ه ــة. ه ــن البرجوازي ــراد م ــاص للأف الخ
للبرجوازيــة. رحبــت البرجوازيــة بتدخــل الدولــة طالمــا عــزز فــرص التراكــم ويمكــن إبقــاؤه تحت ســيطرتها؛ 
حيــث رأى كل مــن ملاك الأراضــي والصناعييــن »الدولــة بوصفهــا مجموعــة مــن المؤسســات التــي يمكــن أن 
تخــدم مصالحهــم مباشــرة مــع عزلهــم عــن العواقــب الاقتصاديــة للتغييــر الاجتماعــي ]أي زيــادة المنافســة، 
السياســية والاقتصاديــة علــى حــد ســواء[. كان الــدور الملائــم للدولــة هــو دعــم القطــاع الخــاص والتوســط 

(70)  Schad 2001.

.)Petran 1978: 86ا في برنامج البعث )انظر )7))    كان خضوع الفرد لـ»المصلحة العليا« للأمة مبدًأً فلسفًيًا محورًيً
(72)  Heydemann 1999, 48.
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فــي دمــج القــوى الشــعبية بطرائــق تحميهــم مــن التضحيــات المباشــرة«)7)).
ــن خلال  ــي م ــوي الوطن ــروع التنم ــي المش ــي ف ــدور تقدم ــام ب ــن القي ــة ع ــام البرجوازي ــم إحج ــن فه يمك
النظــر إلــى حــدود التصنيــع والتنميــة الرأســمالية داخــل النظــام التراثــي المــوروث مــن فتــرة الانتــداب. علــى 
ــتثمار  ــدلات الاس ــت مع ــرب، ظل ــروف الح ــن ظ ــم ع ــم الناج ــة والتراك ــريع للصناع ــو الس ــن النم ــم م الرغ
ــة بالمــوارد المتاحــة، وتركــزت فــي عــدد محــدود مــن الصناعــات: المنســوجات، وتجهيــز  محــدودة مقارن
ا لنمــط المنافســة الخــارج عــن الاقتصــاد، لــم يتركــز التراكــم علــى تحويــل  ــاء)7)). اســتمراًرً ــة، والبن الأغذي
العمليــة الإنتاجيــة -أي زيــادة الإنتاجيــة مــن خلال الاســتثمارات التكنولوجيــة وقــدرات الإدارة- ولكــن علــى 
تعزيــز التدابيــر الوقائيــة التــي أبقــت الأســعار والأربــاح مرتفعــة علــى نحــو مصطنــع. كانت نتائــج اســتراتيجية 
البحــث عــن الريــع هــذه أن الأربــاح أعيــد اســتثمارها علــى الفــور فــي القطــاع نفســه، مــا أدى بســرعة إلــى 
فائــض القــدرة. ظلــت المنافســة بيــن الطبقــات الحاكمــة منظمــة حــول النفــوذ الشــخصي والتحــزب بــدالًا مــن 

العلاقــات غيــر الشــخصية التــي يتوســطها »التبــادل بيــن الأشــياء« أي المنافســة فــي الســوق.
ًـا، ولكــن  ا، كمــا يدعــي الخطــاب البعثــي الرســمي لاحق� الحقيقــة ليســت أن البرجوازيــة كانــت ضعيفــة جــًدً
ببســاطة الحقيقــة أنهــا لــم تكــن رأســمالية. كمــا هــو مُُقتــرح أعلاه، نجحــت بحلــول منتصــف الخمســينيات 
فــي التفــاوض علــى وضــع ملائــم نســبًيًا داخــل الكتلــة الحاكمــة الســورية. يفتــرض هــذا حقيقــة أنــه لــو كانت 
البرجوازيــة أكثــر »رياديــة« واتبعــت نظيرتهــا الأوروبيــة، لكانــت قــد خرجــت مــن العقلانيــة السياســية القمعية 
ا مــن الســياق  ًـا عبــر تاريخــي للمصالــح الطبقيــة مُُجــرًدً للنظــام القديــم. ومــع ذلــك، فــإن هــذا يفتــرض مفهوم�
ًـا،  المؤسســي والعلاقــات الطبقيــة المحــددة الــذي وجــدت البرجوازيــة نفســها فيــه. قــد يبــدو الأمــر متناقض�
ــة الرأســمالية؛ لقــد فعلــت كل  ــز التنمي ًـا أمــام تعزي ــة الناشــئة فــي ســورية مثلــت عائق� لكــن الطبقــة الصناعي
ًـا.  ًـا بيروقراطي� ــوق أم تخطيط� ــي الس ــة ف ــت منافس ــة، أكان ــوى خارجي ــوع لق ــة الخض ــعها لمقاوم ــي وس ــا ف م
اعتــادت علــى الحكــم وغيــر راغبــة فــي أن تُُحكــم، أوقفــت عمليــة التنميــة الاقتصاديــة فــي ســورية ورفضــت 

الامتثــال لتوجيهــات الدولــة، مــا أدى إلــى موجــة مــن الإضرابــات التجاريــة وهــروب رؤوس الأمــوال)7)).
ًـا، وفــي  ًـا تدريج� فــي ظــل هــذه الأحــوال، أصبــح الخطــاب السياســي لأحــزاب الطبقــة الوســطى متطرف�
ــا في مشــروع التنميــة الوطنيــة. كما أنه  ا ضروري� ًـا وليــس بوصفهــا عنصــًرً النهايــة رأى البرجوازيــة بوصفهــا عائق�
ًـا  ــا مــن خطــاب البعــث. كان هــذا التطــرف مدعوم� ا مركزي� نتيجــة لهــذا الاســتقطاب أصبحــت الاشــتراكية جــزًءً
بزيــادة كبيــرة فــي مســتوى تعبئــة العمــال، والتــي ميــزت الفتــرة بيــن 1954 و1958.)7)) ولكــن الأهــم مــن 
ذلــك، أن إعــادة توجيــه الصــراع علــى طــول الفجــوة التقليديــة بيــن الحضــر والريــف هــو مــا ســمح للبعــث 
بكســب الدعــم الشــعبي، حيــث إن قاعدتــه الرئيســة للتوظيــف تقــع خــارج شــبكات الامتيــازات التــي تركــز 

علــى المناطــق الحضريــة)7)).
ًـا بتحــول فــي طبيعــة علاقــات  كان النفــوذ المتزايــد للقوميــة الراديكاليــة بيــن الجماهيــر الكادحــة مدعوم�

(73)  Heydemann 1999, 73.
(74)  Hilan 1969, 167-183.
(75)  Hilan 1969, 184; Kanovsky 1977, 36.
(76)  Petran 1978, 112، 120; Longuenesse 1996, 107-109.
(77)  Hinnebusch 1990.
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ــات  ــم العلاق ــى تعمي ــؤدِِ إل ــم ي ــورية ل ــة الس ــويق الزراع ــن أن تس ــم م ــى الرغ ــف. عل ــي الري ــتيلاء ف الاس
ــة  ــادل والتبعي ــات التب ــكك علاق ــى تف ــف أدى إل ــي الري ــتغلال ف ــات الاس ــف علاق ــمالية، إلا أن تكثي الرأس
ــهم ملاك  ــم أنفس ــوا ه ــي أو أصبح ــملاك الأراض ــل ب ــاء القبائ ــرى وزعم ــاء الق ــتبدال زعم ــع اس ــة. م التقليدي
ــا مــا تســتند إلــى علاقــات »شــبيهة بالقرابــة«  أراضــي، اســتُُبدلت العلاقــات المنظمــة علــى نحــو معتــاد )غالب�
أو القبليــة( بعلاقــات الملكيــة الخاصــة المجــردة وغيــر الشــخصية بيــن المالــك والمــزارع المســتأجر. هــذا 
ســبب أزمــة للنظــام القديــم التراثــي: خلــق التفــكك التدريجــي للأشــكال مــا قبــل الحداثــة -المحليــة، القائمة 
علــى الوضــع، والمنظمــة بصــورة هرميــة- للذاتيــات مســاحة لتعبئــة الطبقــات الدنيــا حــول المجتمــع المتخيل 

ــا مــن أشــكال التضامــن)7)). للأمــة بوصفهــا شــكالًا أفقي�
علـى نحـو حاسـم، فضـل توطيـد هـذا التحالـف الشـعبي القومـي دمـج الجماهير في مجـال سياسـي وطني 
ناشـئ)7)). لقـد قـدم للطبقـات الدنيـا إمكانيـة التعبير عن نفسـها على أسـاس وعي سياسـي أوسـع، على عكس 
ا ملاحظـة أن دمج الطبقات  شـبكات المحسـوبية التي فضلت إعادة إنتـاج الولاءات المحليـة .)8))من المهم أيًضً
الدنيـا لـم يكـن مجرد مسـألة من أعلـى إلى أسـفل. عكس الخطـاب الشـعبوي والاشـتراكي المتزايـد للمثقفين 
مـن الطبقـة الوسـطى تنـازالًا جزئًيًا نحو إعـادة صياغة مشـروع التنميـة الوطنية من جانـب الطبقـات العاملة. كان 
ـا رئيسـًيًا وراء تعبئة السـكان وتشـكيل مشـروع لبنـاء أمة  الصـراع الطبقـي واسـتقطاب المجتمـع السـوري دافًعً

يهـدف إلى معارضـة المصلحـة الأنانية للطبقـات المالكة.

الخاتمة: التعبئة الاستبدادية وتفكك المشروع القومي

ــكيل  ــة وتش ــة الاقتصادي ــن التنمي ــع بي ــي يجم ــروع قوم ــور مش ــورية تط ــي س ــات ف ــات الطبق ــذت علاق غ
 . ــدم طــويالًا ــم ي ــى تحالــف شــعبي قومــي. لكــن هــذا التحالــف ل ــة إل ــذي أدى فــي النهاي ــة، الأمــر ال الدول
ســلط التطــور اللاحــق الضــوء علــى الطبيعــة المتناقضــة لمشــروع البعــث الوطنــي. كان الهــدف مــن إعــادة 
ًـا »الاشــتراكية«- مــن جهــة البعــث هــو تعبئــة الطبقــات الدنيــا فــي نضالهــا  صياغــة التنميــة الوطنيــة -ولاحق�
ضــد احتــكار الأعيــان الحاكميــن. ومــع ذلــك، كانــت هنــاك حــدود لمــدى الســماح للطبقــات الدنيــا بالتنظيــم 
المســتقل، إذا أراد المثقفــون مــن الطبقــة الوســطى الحفــاظ علــى موقعهــم المهيمــن داخــل الحركــة القوميــة. 
ًـا بالمثقفيــن »المتمرديــن« مــن الحزب الشــيوعي،  مــع تزايــد قــوة التنظيــم الذاتــي للعمــال والفلاحيــن، مدفوع�
جــرى التشــكيك فــي احتــكار البعــث للأجنــدة القوميــة والشــعبوية، مــا وضــع وحــدة الأمــة موضــع تســاؤل.
كشــف هــذا عــن الطبيعــة الطبقيــة للمشــروع القومــي خلــف مظهــره فــوق الطبقــي. كان هنــاك حــد لإعــادة 
تعريــف المشــروع القومــي مــن الطبقــات الدنيــا، ومــن ثــم خطــر الإفلات مــن قبضــة مثقفــي البعــث القوميين. 
هــذا »التهديــد مــن الأســفل« هــو مــا أثــار دعــوات للتدخــل المصــري مــن جانــب قــادة البعــث، بالاشــتراك 
مــع سياســيين قومييــن أكثــر تحف�ظًـا. بــدالًا مــن الوصــول إلــى الســلطة مــن خلال التعبئــة الجماهيريــة، فضلــت 
قيــادة البعــث حــل الأزمــة الاجتماعيــة الجاريــة مــن خلال دعــم التدخــل الخارجــي؛ كان الاتحــاد مــع مصــر 

بمنزلــة »ثــورة مــن أعلــى« و»ثــورة مــن الخــارج«.

(78)  Hinnebusch 1990, chapter 3; Al-Khafaji 2004.
(79)   Zubaida 2011.
(80)  Taha 2016, 135.
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ــتقبل  ــى مس ــة عل ــب وخيم ــا، عواق ــر عمره ــن قص ــم م ــى الرغ ــدة، عل ــة المتح ــة العربي ــت للجمهوري كان
ًـا علــى قمــع النقابــات  التطــور السياســي والاقتصــادي. كان النجــاح السياســي لعبــد الناصــر فــي مصــر قائم�
المســتقلة )معظمهــا شــيوعية( وتطويــر نظــام شــركاتي مركــزي)8)). كانــت الخطــوة الأولــى فــي القضــاء على 
الصــراع الاجتماعــي وإعــادة إرســاء الوحــدة الاجتماعيــة للمشــروع القومــي هــي الحــد مــن قــدرة الطبقــات 
ًـا لذلــك، كان الإرث الرئيســي للتدخــل المصــري فــي  العاملــة علــى اتخــاذ إجــراءات سياســية مســتقلة. وفق�
ــة  ــات الاجتماعي ــتقل للطبق ــم المس ــع التنظي ــث قُُم ــل، حي ــام مماث ــاس لنظ ــاء أس ــو بن ــورية ه ــة الس السياس

واســتُُبدل بمؤسســات تهــدف إلــى تعبئتهــا الســلطوية و»الســلبية«)8)).
ًـا علــى التحالــف  ا لــه، ضغط� وضــع الاتحــاد مــع مصــر، والانــقلاب المضــاد المحافــظ الــذي وضــع حــًدً
ــول  ــن أن وص ــم م ــى الرغ ــه. عل ــى تفكك ــة إل ــي النهاي ــلطة وأدى ف ــى الس ــث إل ــود البع ــل صع ــذي فض ال
البعثييــن إلــى الســلطة كان إلــى حــد كبيــر نتيجــة الاســتقطاب الطبقــي والتعبئــة السياســية للعقــد الســابق، إلا 
أنهــم عندمــا اســتعادوا الســلطة فــي عــام 1963، كان ذلــك مــن خلال انــقلاب عســكري وليــس علــى رأس 
حركــة شــعبية واســعة)8)). اعتمــد الصــراع علــى الســلطة الآن بصــورة أكبــر علــى التفاعــل الاســتراتيجي بين 

مجموعــات صغيــرة مــن الضبــاط أكثــر مــن اعتمــاده علــى التعبئــة الشــعبية.
كان الهــدف مــن إعــادة الهيكلــة الشــركاتية للمجتمــع هــو كســر التضامــن الطبقــي »الأفقــي« الــذي نشــأ من 
صــراع مــا بعــد الاســتقلال، مــن أجــل التنميــة وإعــادة تنظيــم المجتمــع علــى أســاس مصالــح قطاعيــة ضيقــة 
يســهل إخضاعهــا للعلاقــات الهرميــة. كان لهــذا نتيجــة »عرقلــة عمليــات ›الصــراع الطبقــي‹ التــي مــن شــأنها 
ًـا وتضامن�ــا سياســًيًا أيديولوجي�ــا والتــي حُُظــرت وقُُمعــت علــى أي حــال: حُُظــرت المنظمــات  أن تولــد تنظيم�
المدنيــة والنقابــات العماليــة والجمعيــات المهنيــة أو دُُمجــت فــي الدولــة أو فــي حزبهــا الوحيــد«)8)). ســاهم 
الحرمــان مــن إمكانيــات التنظيــم المســتقل خــارج هيــكل الحــزب الواحــد فــي دفــع الأفــراد »إلــى شــبكات 

غيــر رســمية وشــخصية مــن القرابــة والمحســوبية«)8)).
كمــا يقــول الخفاجــي)8))، »]فــي[ غيــاب الصراعــات والمراقبــة المؤسســية علــى الدولــة، والتــي أثــارت 
ــا  ــة وقادته ــة المختلف ــات الدول ــإن مؤسس ــن، ف ــع المواطني ــن جمي ــاوية م ــافة متس ــى مس ــوف عل ــال الوق آم
ــم  ــن مناطقه ــن م ــب المتابعي ــيلًةً لكس ــة وس ــاة والزبائني ــوبية والمحاب ــى المحس ًـا إل ــتلجأ حتم� ــا س وهيئاته
ــف  ــرد توق ــم«. بمج ــى أيديولوجيته ــم أو حت ــم أو طائفته ــم أو قبيلته ــاء عرقه ــال ونس ــن رج ــة، أو م الأصلي

ــوبية. ــو( المحس ــات )الني ــكيل سياس ــادة تش ًـا لإع ــق واضح� ــح الطري ــفل، أصب ــن الأس ــة م التعبئ
ّـخت »إعــادة المحســوبية« أو »إعــادة الخصخصــة« للسياســة الســورية مــن خلال »الحركــة التصحيحية«  رُُس�
لحافــظ الأســد، التــي تمكنــت مــن عــزل الفصائــل الراديكاليــة للحــزب. فضــل قمــع الصــراع الطبقــي هــذا 
ــدة  ــة الجدي ــة الحاكم ــذه الطبق ــبت ه ــدة. اكتس ــة جدي ــة حاكم ــي لطبق ــق التدريج ــمح بالخل ــد وس التوطي
ــوذ  ــبكات النف ــكيل ش ــادة تش ــن خلال إع ــم م ــذي ت ــة، وال ــوارد الدول ــي لم ــم البدائ ــن خلال التراك ــا م قوته

(81)  Beinin and Lockman 1998.
(82)  Petran 1978, 140-141.
(83)  Hinnebusch 1991, 32.
(84)  Zubaida 2011, 105.
(85)  Zubaida 2011, 105.
(86)  al-Khafaji 2004 , 225.
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الشــخصية)8)). دشــن هــذا طريقــة جديــدة لبنــاء الدولــة تقــوم علــى تعبئــة الأشــكال البدائيــة و»الميكانيكيــة« 
ــا فــي الشــرق الأوســط باســتخدام مفهــوم ابــن خلــدون للعصبيــة)8)). للتضامــن مــا يشــار إليــه غالب�

لـم تكـن عـودة ظهـور التحـزب الطائفي، بدالًا مـن عودة ظهـور واقع مكبـوت، مرتبطـة بطبيعة الحـال بتوطيد 
هـذه الطبقـة الحاكمـة الجديـدة. فضـل منطـق القـوة الجديد زيـادة المنافسـة علـى المـوارد من جانب شـبكات 
العصبيـة والتلاعـب بهذه الشـبكات مـن النخبة الجديدة. اسـتُُبدلت المؤسسـات الرسـمية للحـزب والدولة التي 
ـا لفتـرة مـا قبـل الأسـد، تدريجًًـا بهـذه الشـبكات وأصبحـت واجهة تُُخفـي وراءها شـبكات السـلطة  كانـت إرث�

الحقيقيـة، التـي تتكـون فـي الغالـب من العشـيرة الحاكمـة وسـيطرتها على جهـاز الأمن.
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